
مرقص لـ"النھار" حول العلاقة بین المصارف والمودعین: مصرف  
 لبنان وحده یتدخل والقضاء یحل النزاع بینھما 

 

الإختلاف في وجھات النظر السیاسیة لسبل حل الأزمة الإقتصادیة یختلف عن منطق التطبیق  
رف  یمیز القانون العلاقة بین المصارف والمودعین، وعلاقة المصاالعملي القانوني، حیث  

بالمصرف المركزي، وكذلك علاقة الأخیر بالدولة. فالعلاقة بین المصارف والمودعین في 
نظر القانون ھي انھما شخصان من القانون الخاص، إذ یُعد المصرف كشخص معنوي تاجرا  

والمودع شخصا عادیا، والعلاقة بینھما تنظمھا العقود الموقعة بینھما وتحكمھا. وفي حال  
یبتّھ القضاء. في حین أن العلاقة بین المصارف ومصرف لبنان ھي علاقة    حصل نزاع بینھما

تنظیمیة یحكمھا قانون النقد والتسلیف. أما العلاقة بین المصارف والدولة فھي محكومة  
بالدستور في إطار إدارة الدولة ككل. وطبقا لطبیعة ھذه القوانین التي ترعى العلاقة بین ھذه  

ولة بموجبھا التدخل بین المودع والمصارف لأن القضاء ھو المرجع الفئات، فإنھ لا یحق للد
الوحید للبت في الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین المصرف والمودع، بحسب قانونیین. ولا  

یمكن الذھاب عكس ذلك إلا بصدور قانون جدید عن مجلس النواب باعتبار أن القانون لا یلغى  
ھ مرغما على تطبیق القانون الجدید لأن عملھ بالنتیجة ھو إلا بقانون. عندھا یجد القاضي نفس

تطبیق القانون. لذا فإن أي خلاف یمكن أن ینشأ عن العقد الموقّع بین المصرف والمودع  
یخضع لقانون التجارة وطابعھ نزاع مدني وغیر جزائي تفصل بھ المحاكم المدنیة بالإستناد إلى  

العلاقة التي تربط بینھما تعاقدیة ناجمة عن علاقة    العقد الموقع بین الطرفین، باعتبار ان
تجاریة بین المصرف والمودع أیا كانت طبیعة ھذا النزاع في الأساس، سواء بسبب قرض  
لشخص عادي أو تعاقده مع تاجر. وما عدا ذلك یصبح خارج الأطر القانونیة، وإلا تكون  

 .الحاجة إلى قانون جدید وعبثا غیر ذلك

 

ویشیر رئیس مؤسسة "جوستیسیا" الحقوقیة المحامي الدكتور بول مرقص إلى "أن القضاء 
یفصل في أي نزاع یمكن أن ینشأ بین مصرف ومودع سواء عبر محاكم الأساس أو قضاء 

العجلة الذي لا یتدخل في أساس النزاع". ویقول لـ"النھار" إن "قانون النقد والتسلیف یتضمن  
الدولة بالمصرف المركزي من خلال وزیر المال ومفوضیة الحكومة  مواد تنص على علاقة  

لدى مصرف لبنان. ھذه الدائرة تعیش حالیا شغورا لجھة عدید الموظفین فیھا، فیما مفوض 
الحكومة ھو بالوكالة. ویؤدي حاكم المركزي ھذا الدور منفردا إستنادا إلى مبدأ استمرار  

قاده لغیاب نواب الحاكم. وفي واقع الحال وحده  الشغور في المجلس المركزي المتعذر إنع
مصرف لبنان یتدخل في العلاقة بین المصارف والمودعین فحسب". ویعتبر مرقص ان "أي 



تغییر یحتاج الى تعدیل القانون المرعي یصدر عن السلطة التشریعیة"، فیما یلحظ أن "لا 
ف لبنان ومخاطبتھ. وما عدا  علاقة مباشرة للدولة بالمصارف، ویجب أن تمر دائما عبر مصر

ذلك یكون بقانون جدید یصدر عن السلطة التشریعیة لیجیز مخاطبة مباشرة بالمصارف أو  
المسّ بحقوق المودعین بموجبھ. إنما القانون الحالي لا یخول الحكومة أو وزیر المال مخاطبة  

أي مس  المصارف أو تعدیل حقوق المودعین وموجباتھم إلا من طریق مصرف لبنان. ف
بحقوقھم أو أي تعلیق لھا یجب أن یصدر بقانون جدید. حتى ان ھذا القانون، كالكابیتال  

كونترول، في حال صدوره معرّض للإبطال أمام المجلس الدستوري إذا لم یكن مبرراً كفایةً  
أو مسّ بحقوق مكتسبة وفي العمق. ھو لا یرمي إلى تدبّر أمور المودعین بمقدار ما یرمي إلى 

 3500یة المصارف من استنزاف أموالھا والتمھید لتوحید سعر الدولار على سعر أقلّھ حما
لیرة لبنانیة". ویضیف مرقص: "نحن في حاجة أكثر إلى حسن تطبیق النصوص الحالیة أكثر 

من الحاجة إلى تشریعات جدیدة. أكید نحن في حاجة إلى تطویر التشریع. فقانون النقد 
أُدخلت تعدیلات علیھما وفي   1942، وقانون التجارة عام  1963م  والتسلیف الصادر منذ عا

حاجة إلى تطویر، لكن المشكلة لا تكمن في النصوص إنما في ضرورة حسن التطبیق لأن ھذه  
النصوص رغم قِدمھا لا تزال صالحة إنما العبرة في حسن النیة في تطبیقھا. فالتباین الذي 

ان أساسھ القصور في تطبیق النصوص وفھمھا  حصل بین رئیس الحكومة وحاكم مصرف لبن
في العمق، وجعل قانون النقد والتسلیف من ھذه العلاقة عمیقة جدا لأن مواده لا تملي على ما  
یجب فعلھ كنظام المدرسة. ھو یرتكز إلى مبادئ عامة حیث تفترض نصوصھ حسن النیة في 

واحد لا یتجزأ. فعندما یتجزأ ھذا  التطبیق، مثلما تفترض ان الحاكم والحكومة ھما فریق وجزء  
الجزء لا تعود النصوص قادرة على احتمال التطبیق. فشروط تطبیق النص بینھما ھو وجود  

جھة لا تتجزأ، وعندما تكون السلطة التنفیذیة مجزأة إلى أجنحة لا یمكن الكلام عن تطبیق  
أن یكون متكافلا   النصوص ولا یمكن اعتماد نظام المدرسة، لأن ھذا الجزء ھو واحد یجب

ومتضامنا في السیاسة النقدیة والمالیة والإقتصادیة. ویقتضي وجود تجانس في ھذه السیاسات  
 ."والقیّمین علیھا

 

ویذھب المحامي مرقص، الذي یساھم في التعدیلات على النسخة الجدیدة لمشروع قانون  
اللبناني المفاوض مع صندوق  "الكابیتال كونترول"، ویشارك بصفتھ إستشاریا قانونیا في الوفد 

النقد الدولي في موضوع "الكابیتال كونترول"، إلى أن "ھذا النص لا بد من إقراره بقانون إذا 
ثلاثة    -تمت الموافقة علیھ كونھ أحد الشروط المطلوبة من الصندوق الدولي لصرف نحو اثنین  

ت أُؤثر أن یأتي ھذا  ملیارات دولار في غضون الشھور المقبلة". وفي السیاق یقول: "كن
لحكومة ولیس باقتراح من مجلس النواب، مثلما كنت أفضّل أن یجري  القانون بمشروع عبر ا

الإستماع إلى ملاحظات جمعیة المصارف، وھو ما لم یحصل. كما یجب أن یندرج ضمن  



 أھداف الخطة الإقتصادیة للحكومة لیحقق الأھداف المنشودة، ما لن یتحقق من طریق الإقتراح
لنیابي لأنھ ربما لا ینسجم مع السلة الحكومیة التي یفترض أن تحقق ھذه الأھداف فیأتي مجتزأ  ا

وعلى حدة". وفي رأیھ ان "مشروع "الكابیتال كونترول" سیقر ویُعد بھدف وقف النزف في 
السیولة المتبقیة بالدولار الأمیركي في المصارف". لكنھ یخشى ان یستنزف ھذا القانون  

ذه السیولة في غضون أشھر إذا لم توضع ضوابط محكمة على التحویلات إلى  بصدوره ھ
الخارج، مشیرا الى أن "النص الحالي للإقتراح یمكن أن یؤدي إلى خروج نحو ثلاثة ملیارات 

دولار من لبنان في السنة الأولى. لذا یجب إحكام ھذه الضوابط للحد من خروج ھذا المبلغ، 
قطاع المصرفيوضرورة الأخذ بملاحظات ال ". 
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